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Abstract: 

This study aims to examine the relationship between the availability of an efficient public sphere and the ability 

to conduct a rational public deliberation, based on communicative reason, according to the German philosopher Jürgen 

Habermas and its impact on the success of his incomplete project of modernity. The study will trace, through historical 

and analytical methods, the development of the concept of modernity, the emergence of its critics, and analyze the 

hypotheses presented by Habermas to ensure the success of modernity and its emancipatory project based on 

democracy, stemming from the realism of the ability to establish the rational principle to adopt criteria of goodness, 

interest, and justice. The study will also focus on measuring the effectiveness of replacing "instrumental reason" with 

"communicative reason," as the former has failed to address many of the political crises accompanying modernity, 

notably deepening legitimacy crisis and the absence of justice. The study is based on a main hypothesis that there is a 

reciprocal relationship between the availability of accessible public space for deliberations, as suggested by Habermas, 

and addressing post-modernity problems of alienation, fragmentation, and individualism to achieve democracy and 

solve structural problems in modern society, notably the relationship between individual and individual, individual and 

society, and individual and the state, through communication, dialogue, and public discussions to achieve consensus. 
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  :الملخص
لألماني ا تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين توفر الفضاء العام، وإجراء المداولات العامة العقلانية القائمة على العقل التواصلي، عند الفيلسوف

وم الحداثة، ه)يورغن هبرماس(، وأثرها في إنجاح مشروع الحداثة غير المكتمل عنده. وستتّبع الدراسة عبر المنهجين التاريخي والتحليلي، تطورَ مف
 رة علىراطية؛ انطلاقًا من واقعية القدقائم على الديمقالوظهور مُنتقديها، وتحليل ما قدّمه هبرماس من فرضيات لإنجاح الحداثة ومشروعها التحرري 

لي"؛ نتيجة تي" "بالعقل التواصق. وستقيس الدراسة أثر فاعلية الاستعاضة عن "العقل الأدالاعتماد معايير الخير والمصلحة والح ،وضع المبدأ العقلي
دراسة من تنطلق الوغياب العدالة، حيث  زمة الشرعيةأ من أبرزها تعمّقو التي رافقت الحداثة، زمات السياسية التعامل مع العديد من الأعجز الأول عن 

داثة من ومعالجة مشكلات ما بعد الح ،عند هبرماس الميسر لإجراء المداولات الفضاء العامتوفّر بين  تبادليةقة لاهنالك ع فرضية رئيسة مفادها أن  
والفرد  ،ن الفرد والفردلعلاقة بيالحديث، ومن أبرزها االمشكلات البنيوية في المجتمع  الديمقراطية لحلّ الاغتراب والتشيُّؤ والفردانية؛ في سبيل تحقيق 

 مة لتحقيق الإجماع.ولة؛ من خلال التواصل، والحوار، والمناقشات العاوالفرد والدوالمجتمع، 

 النظرية النقدية، العقل الأداتي. نظرية الفعل التواصلي،، الفضاء العام، الحداثة :الكلمات المفتاحية
 

 :المقدمة

ا من عائلة منحدرً ( م1929) عام (يورغن هبرماس)ولد  اعتمدت
للمدرسة النقدية، وقد بدأ عمله في  وهو ينتميبرجوازية سياسية، 
ة وعلم لينشط في الفلسف خمسينات القرن الماضي،الأبحاث والنشر في 

ه نحو الديمقراطية توجّ  اتذ وكانت أعماله الأولى ناقدةً  ،الاجتماع
و "الفضاء العام  ،"الفعل التواصلي" :عبر نظرياته ،التداولية

في محاولة  ؛ا للحداثةا جديدً  بنيوي  م من خلالها شكلًا برجوازي"، التي قد  ال
تقدي ننقدية لنتائج المشروع الحداثي في العصر الرأسمالي، ونقد مُ 

والسعي لتصحيح مسارها بما يخدم  ،للحفاظ على أهميتها ؛الحداثة
 الإنسانية.

 ،ته المتعددةوترجماته ءاوقرا ،عةتنطلق أفكار هبرماس من ثقافته المتنوّ  
ضعية والو  ،فرادالطبيعي للأ بين الحقّ  تيداوالبناء على النقاش الأ

 والعلاقة بين الفرد والدولة في ظلّ  ،ر المجتمع المدنيالقانونية، وتطوّ 
والسعي لتطوير العقل التواصلي كبديل عن العقل الأداتي  ،القانون 

م د  قت المعاصرة. فالتحدياجملةٌ من  ت عنهونتج ،الذي رافق الحداثة
اء ضمن كتابه "التحولات البنيوية للفض ،هبرماس مفهوم "الفضاء العام"

 حول مشروع الحداثة في المجتمع الغربي في القرنين السابع ،العام"
، الذي جاء ضمن تأصيل فكري الميلاديّين والثامن عشر عشر

يشمل مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية في سياق  ،وفلسفي
و أ ،ومحاولات السلطة المستمرة لتضليله ،ليله لمفهوم الرأي العامتح

السيطرة عليه وتوجيهه، وكيف ينظر لفعل التواصل كأساس للعملية 
تسمح للرأي و  ،ز الديمقراطية وتحافظ عليهاالتي تعزّ  ،خلاقية والقيميةالأ

 عل والتأثير على سياسات الدولة، في ظلّ االعام الواعي بالتشكل والتف
والبناء على العقل التواصلي،  ،ة المحافظة على الحرية الفرديةهميّ أ 

قيقة الدفاع عن الح فيتمّ  ،واستخدام الحجة والبرهان للحوار والمداولات
 وقيم الخير والصالح العام.

 :طار النظري الإ
ف نون يورغن هبرماس الفيلسو "الحداثة مشروع لم يكتمل بعد"، هكذا عَ 

 مفي العا (أدورنو)مه جائزة لدى تسلُّ  ،هالألماني النقدي محاضرت
ذا "، ليكون هالخطاب الفلسفي للحداثة، وكان مدخل كتابه "م(1960)

من  لدة، الذي شك  والمتعدّ  المُهمّةا لمشاريعه البحثية الطرح منطلقً 
ق منها فاق، التي انطلالآ عرف بنقد العقل للبنيوية جديدة  خلالها ما يُ 

ة في الأدب ومعالجة النزعة الحداثيّ  ،ثةلإعادة تكوين خطاب الحدا
ا إلى عمليات الهدم والبناء للنقد والفن، وليدافع عن قيمها مستندً 

بهدف تقديم البديل الذي يضمن نجاح مشروع  ؛والتشخيص والتحليل
 الحداثة.

 ؛ري قائم على الديمقراطيةجاءت الحداثة السياسية ضمن مشروع تحرُّ 
 من خلال وضع المبدأ العقلي لاعتماد معايير الخير والمصلحة والحقّ 

عجز عن التعامل مع العديد من الظهر  حيثعد كوني، ضمن بُ 
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وحماية  ،والتمثيل ،زمات السياسية والمتمثلة بتحقيق مفهوم العدالةالأ
وعدم قدرة التعامل مع  ،زمة الشرعيةأق ضمن مفاهيم وتعمّ  ،الأقليات

كل آومراعاة التباين الثقافي والاقتصادي لت ،لفكرية والعرقيةالتعددية ا
عنها  رالتي عب   ،تيقا العموميةمفاهيم المواطنة والولاء ضمن حالة الإ

 وصف من حيث ،من خلال كتابه "القانون والديمقراطية" (هبرماس)
 ،خلالها الأزمة بين العالم الذاتي الخاص والمشاركة مع الذواتية العامة

زمة شرعية لأ ؛ ممّا أدّىمام عجزها لتحقيقهأعمليات الدمج  لتفقد
ية وتدفع الأفراد للعودة للفئو  ،ر على النسيج المجتمعيواضحة تؤثّ 

 .(Rekeh, 2019, pp. 11-12) والانقسام داخل الدائرة العمومية
ر سليم حول الحداثة قد عجزت عن بناء تصوُّ  أوضح هبرماس أنّ 

 ؛قانون والديمقراطية بين الوقائع والمعايير"وسعى في كتابه "ال ،الحقّ 
ية طوضعي في الدولة الديمقرا بداية كحقّ  تحديد مفهوم الحقّ إلى 

الذي لم  ،الطبيعي للفرد عي حمله في طياته الحقّ ه يدّ ولكنّ  ،الحديثة
ط وسّ الحاجة للت في ظلّ  ،غياب "نظرية الفعل التواصلي" معق يتحقّ 

 .Cusset, 2019, p) "الواقعية والصلاحية"سماه أالاجتماعي بين ما 

ا بين أنصار الوضعية القانونية وعقلانية ا جديدً ، ليوجد نقاشً (103
 ا عبرذا كان أخلاقي  إلا إا لأن الحق ليس شرعي   ؛الطبيعي الحقّ 

ين الشكل ي يقف بأ ؛يجاد مفهوم مشترك للخيرإو  ،وليةاالديمقراطية التد
عمومي عبر مأسسة التداول ال ؛الديمقراطية الليبرالي والجمهوري في فهم

 ,Challe, 2019) ةوممارسة طبيعتهم التواصلية بحريّ  ،للمواطنين

pp. 192-193). 
 ،الحرية الذاتية هي علامة العصر الحديث إنّه ما دامت ويسوغ القول

ي، فهي الشخص لى العقلانية في المصالح النابعة من الحقّ إستندة المُ 
اوية ومشاركة متس ،تشكل استقلالية أخلاقية ذاتية في المجال الخاص

 في الحقوق على مستوى الدولة، وتنعكس بالنتيجة في الرأي العام
(Habermas, 2019, p. 127،)  (هبرماس)جاءت أفكار وعليه 

 ،نوالدي ،حول العقل مهمّةضمن النظرية النقدية لتجيب عن أسئلة 
الفضاء م مفهوم "والمشاركة السياسية، حيث قد   ،والديمقراطية ،والعلمنة

الذي وصفه بحلبة النقاش العام التي تدور فيه م(، 1978) لسنة العام"
وتتشكل فيها الآراء والمواقف حول القضايا التي تجسد  ،السجلات

 ،دوالنق ،اهتمامات الناس وهمومهم، والتي تقوم على فكرة المراقبة
والمشاركة الفاعلة، بالإضافة إلى النقاش حول  ،ليلوالتح ،والرصد

ه ودور الدعاية والمال السياسي في التأثير علي ،كيفية تطور الرأي العام
 منها، وتتطرق  االتي يشكل الإعلام جزءً  ،عبر الوسائط المختلفة

وكيفية  ،ا لتحليل العلاقة بين الحداثة والنظام الرأسماليهبرماس أيضً 
ن ومَ  ،اع القرارعبر ما يتناسب مع صن   ،لديمقراطيةتكوين الإرادة ا

إفراغ ما إلى ما أسماه ب على الرأي العام، التي أدت بشكل   يملك التأثير
وتعزيز  ،الوعي الفردي والجماعي، ليسجل دعوة للحوار والنقاش المفتوح

 .Giddens, 2005, pp) وخطاب العقل في المجتمع ،النقد والتفكير

510-511).  

  أهمية الدراسة:
 ،همية هذه الدراسة من حيث توقيتها لمناقشة تحديات الحداثةأ تأتي 

فهم الدور الفلسفي وأهميته في العالم الحديث، وأثره على  ةومحاول
عملية صنع القرار السياسي، لتحاول الإجابة عن إمكانية تحقيق 

ءت اج ،ما يشهده العالم من حروب ونزاعات المشروع الحداثي في ظلّ 
بنتيجة مغايرة لمشروع كانط حول السلام العالمي، ومحاولات هبرماس 

لحماية إرث الحداثة وتصويب  ؛لتقديم طرح يعتمد على الحوار العام
 مسارها.

 الأهمية العلمية:

ل ضيفه من مساهمة في مجاية للدراسة فيما قد تُ متبرز الأهمية العل
وحُلّل وطُوّر حول الفكر السياسي، في ظلّ محدودية ما تُرجم 

مه من إضافات بحثية وأكاديمية وجدلية مُهمّة في  )هبرماس(، وما قد 
 حقل الفلسفة، والاجتماع، والفكر السياسي.

 الأهمية العملية:
أهمية استمرار البحث في مجال الفكر تنبع أهمية هذه الدراسة من 

اه فالسياسي عبر الفلسفة؛ للوصول إلى مجتمعات أخلاقية تحقّق الر 
الإنساني، وتضمن الاستقرار الدولي، وتقوم على التعاون والتشاركية 
والعالمية، في ظلّ وجود العديد من التيارات الفكرية النقدية التي دعت 
الحداثة لنقدها، لكن دون القدرة على إنتاج نظريات مُهيمنة كالماركسية 

 والليبرالية.

 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
 ،فكر الغربيا في اللتحديد مفهوم الحداثة فلسفي   تسعى هذه الدراسة

اولات ومح ،ه لهاهم محطات ما بعد الحداثة والنقد الموج  أ والوقوف على 
ات للنتائج وإيجاد تفسير  ،الفلاسفة في العصر الحديث لتصويب مسارها

الفكر  طارإما يشهده العالم الغربي اليوم في  غايرة لنشأتها. ففي ظلّ المُ 
والعلاقة  ،والحرية الذاتية ،الفرد تنشئةأصبحت الأسئلة حول  ،يالرأسمال

 ،يبرالي يحاصر الفكر اللا عن النفعية سؤالًا بين الفرد والمجتمع بعيدً 
مار واستمرار الاستع ،نتيجة شعور الفرد بالاغتراب ؛وأفكار الحداثة

بر ، عخلاقية والمصلحة العامةوتراجع القيم الأ ،والطبقية ،بالعالم
 الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ؟والعقل الأنواري وعلاقته بالعقلانية ما مفهوم الحداثة 

 نقد الحداثة وما بعد  :للحداثة هةما أبرز الانتقادات الموج(
 الحداثة(؟

  ًول ا لنظرياته حما فرص تحقيق الحداثة كما يراها هبرماس وفق
 الفعل التواصلي والفضاء العام؟

  ناء على إعادة بتعزيز قدرتها الحداثة؟ و هل يمكن تصويب مسار
 ذاتها؟
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 أهداف الدراسة:
وأسباب  ،وتحديات نجاحها ،لى مشروع الحداثةإف تهدف الدراسة للتعرُّ 

ظهور فكر ما بعد الحداثة؛ من خلال استقراء أسس العقل الأنواري، 
والبحث في التحولات التي رافقت الفكر التنويري، وآثار الحداثة على 

 من خلال:مجتمعات الغربية تشكل ال
 والعقلانية تحديد مفهوم الحداثة وجدل التنوير. 

 ما بعد الحداثة( تحديد أبرز الانتقادات التي وجهت للحداثة(.  
  ُّوعلاقته بالجانب  (،هبرماس)لى مفهوم الحداثة عند إف التعر

 وانعكاسه على التطبيق السياسي الفعلي. ،الفلسفي
  رياته ا لنظوفقً  (،هبرماس)كما يراها تحديد فرص تحقيق الحداثة

 ينها.لى العلاقة بإف والتعرُّ  ،حول الفعل التواصلي والفضاء العام

 منهجية الدراسة:
 ؛: ستعتمد الدراسة المنهج التاريخي في التحليلالمنهج التاريخي

 لفكراوتأثير  ،لتتبع تطور المجتمع في مرحلة الحداثة وما بعدها
 ، مثل: رواد المدرسة النقدية )هيغل(الفلسفي على توجهات المفكرين

و)كانط(، ومُنظري عصر الأنوار، و)هبرماس(، ومُنظري ما بعد 
 وتطور النظرية السياسية. الحداثة،

ستعرا  لا ؛: ستعتمد الدراسة على المنهج التحليليالمنهج التحليلي
يات أثر وجود نظر و لحداثة، وما بعد االعلاقات المباشرة ما بين الحداثة 

ات العلاقودراسة  عناصرها، وتحديد ،ةيالسياسجديدة تخدم العملية 
؛ عبر تحليل النظرية النقدية للحداثة ومُنظريها، وما قدّمه بينها

 .)هبرماس( من نقد العقل الأداتي، وتوجيهه نحو العقل التواصلي

 فرضية الدراسة:
 بادليةتقة لاهنالك ع ا أن  تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفاده

 ،(هبرماس)عند  الميسر لإجراء المداولات الفضاء العامتوفر بين 
مشروع الحداثة غير المكتمل بالنسبة له، وتنطلق من هذه الفرضية و 

 ، هي:مجموعة فرضيات فرعية
 ن توفُّر الفضاء العام الحرّ، وإنجاح مشروع قة طردية بيهنالك علا

 الحداثة.

  ة تحقيق الديمقراطيو  تبادلية بين إنجاح المداولات،هنالك علاقة
 التبادلية كأساس للمجتمع الحداثي.

 بر ع هنالك علاقة تبادلية بين أهمية توجيه النقد للحداثة، وقدرتها
 نقدها الذاتي لإنجاح مشروعها التنويري.

 الدراسات السابقة:
( بعنوان: إشكالية الحداثة والفعل 2017-2016دراسة جمال )

، حيث ايورغن هبرماس نموذج   -الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر
م البحث عرضًا ل تأسيس و  ،فلسفة هبرماس حول الحداثة والتواصلقد 

 الحداثة نقدٌ  أنّ  ابرً عتا، مُ ا وأخلاقي  ا وسيسيولوجيً نظريته التواصلية سياسيً 

لفة مخت شرافيةللعقل، حيث استطاع هبرماس أن يمتلك قدرة است
 ،حول مفاهيم إعادة البناء ةهمّ تقديم مقاربات مُ  تعمل علىومتقدمة، 

مّ فاهيم يتمرساء لإ ؛اا وسياسي  ليات التكيف المطلوبة اجتماعي  آوتحديد 
ما بعد الحداثة. حيث عمل على دمج نظرية فكر جاوز من خلالها ت

ن م بهدف علاج ما تواجهه الحداثة ؛الفعل والنسق في نظرية واحدة
ظهر التي ت ،نسانأزمات، عبر تشخيصها والتعامل مع أزمة مركزية الإ

 بالفردية والطبقية والقومية، وما نتج عنها من أنظمة ديكتاتورية.
( بعنوان: تجديد العقل الأنواري عند 2011-2010حمد )أدراسة 

التي  ،المعاصرة يدولوجيا الليبراليةقراءة نقدية الأ يورغن هبرماس:
شروع والتأكيد على قيمة م ،هوم التوتر بين النظرية والواقعناقشت مف

 ،في محاولة للتخفيف من الضبابية حول مفهوم الحداثة ؛الحداثة
 "جدل ـعرف بومعالجة ما واجهه هذا المشروع من انتكاسة عبر ما يُ 

عند  لى عصر الأنوارإالوعي بالحداثة  (هبرماس)عيد التنوير"، حيث يُ 
الدراسة على أهمية مشروع هبرماس في فتح المجال زت رك  و  .(هيغل)

في أهمية محاكمة العقل  (كانط)ليتوافق مع  ،العام للنقاش والتداول
نظرية و  (،هبرماس)ا الخطاب الفلسفي للحداثة عند ستعرضً ودوره، مُ 

فتح باب النقد والجدل  (هبرماس)الفعل التواصلي، حيث استطاع 
لتعامل ا على االخطاب الفلسفي قادرً  في محاولة جعل ؛اوالتفكير مجددً 

 مع الواقع الحالي.
الفضاء العمومي من هبرماس إلى ( بعنوان: 2015دراسة العلوي )
ترتكز هذه الدراسة على رؤية استقرائية نقدية  حيثنانسي فريزر، 

 (،رماسهب)لمفهوم العمومية والفضاء العمومي البورجوازي، كما فهمه 
، من خلال رصد جملة من الإشكالات (زرنانسي فري)وكما انتقدته 

والمآزق التي تحومُ حول مفهوم الفضاء العمومي بوصفه إشكالية الدولة 
والمدنية، وإشكالية الحق والمجتمع المدني والديمقراطية. ومن البيّن  أن 

 ما مردها إلى خلفية فلسفية هائلة تتمثلإنّ  ،نظريةَ هبرماس للعمومية
الأمر يمتد إلى تأسيس رؤية  ، بل إنّ (ماركس)و (هيجل)و (كانط)في 

أو النظرية النقدية التي  ،اجتماعية مدعمة من مدرسة فرانكفورت
اختارت لنفسها مسار التحليل السوسيولوجي النقدي متعدد المشارب 

ل والمتغير سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا  اندفع حيث ،للواقع المتحوّ 
ند كما ورد ع ،ستعمال العام للعقلالى استثمار  مفهوم الا (هبرماس)
بُغيةَ  ؛(وهايدجر ،تو آبلآكارل )في الجدل الرهيب بينه وبين  (كانط)

وجي لفضاء العمومي على المستوى الأنطولل بورجوازي ليبراليً  عد  رسم بُ 
التي  هذه الرؤية هي أنّ على دليل تيتقي والفكري، والوالسياسي والإ

للإدلاء  ،ية الأفراد والجماعاتاستطاعت أن تفسح المجال أمام حر 
ا تشاركي   االفضاء العام يتيح فرصة بنائه بناءً نقدي   برأيها على أساس أن  

 ا.تشاوري  
وعليه ستسعى الدراسة الحاليّة لتحديد دور المداولات والحوار عبر 
الفضاء العام، من خلال الفعل التواصلي نحو تحقيق الديمقراطية 
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حداثة؛ من خلال العدالة بالتمثيل، وضمان الحرية، التداولية الممثلة لل
 وقدرة الأفراد على استخدام اللغة في المداولات للتعبير عن الذات.

 مصطلحات الدراسة:
 هي موقف عقلي تجاه قضية ما، وتدلّ (: Modernity) الحداثة

سألة م للوصول للمعرفة أو لحلّ  استُخدمتعلى المنهجية العقلية التي 
وهي استخدام  (Modernization)ما، وهي تختلف عن التحديث 

لفصل وهنا يمكن ا ،الحديثة وتوظيفها في الحياة الاجتماعية التقنية
بالعقل  ولكن جوهر الحداثة المرتبط ،ابينهما بوجود مجتمعات تتقدم تقني  

 .(Watfa, 2001, p. 98) والتفكير لم يرافق هذا التطور التقني

 عملتاستُ ءت صفة "الحديث" في القرن الخامس الميلادي، حيث جاوقد 
ضمن صراع القدماء والمحدثين في التاريخ الثقافي الروماني، الذي 

 ل في صورة صراع بين الماضي الوثني والحاضر الديني المسيحي،تمثّ 
أخذ معناه ودلالته في القرن التاسع عشر، فلفظ و  وقد عاد المصطلح
، وكان أول )شارل بودلير(عمال الشاعر الفرنسي "الحداثة" ارتبط بأ

 (Horace Walpoleلبول )اراس و هو من استعملها الكاتب البريطاني 
 سنة )بلزاك(في القرن الثامن عشر، كما ظهرت عند الكاتب الفرنسي 

في مقالته عن قسطنطين جوين، ( بودلير)استخدمها  ، ثمّ م(1823)
 ,Baghoura) النهضة والأنواروارتبطت بالحضارة الأوروبية بعصر 

2009, pp. 40-42). 

شكل مفهوم الفضاء العمومي في نظر هبرماس مقولة : يُ الفضاء العام
 ،ر البرجوازيةلت في ظهو تاريخية، فهو يرتبط بمرحلة تاريخية معينة تمثّ 

 لا يعني هذا أنّ و ، السابع عشر الميلاديابتداء من منتصف القرن 
لتي ولكن الدلالة السياسية ا ،بل هذه الفترةا قالمفهوم لم يكن حاضرً 

عود برزت مع ص ،خذها المفهوم كمجال للممارسة السياسية العقلانيةاتّ 
ي العام، وتوجيهها للرأ ،وسيطرتها على المجال العام ،الطبقة البرجوازية

في كتابه حول الفضاء العمومي إلى البحث في  (هبرماس)جه لذلك ات  
النموذج الليبرالي للفضاء العمومي البرجوازي "معالجة بنية ووظيفة 

(Habermas, 1978, p. 10 .) 

 المبحث الأول: الحداثة وجدل التنوير

 ماهيّة الحداثة:
ها "حركة تجريدية في حقول الإنتاج والأفكار وأنماط ينظر للحداثة بأنّ 

على جمود سنوات العصور الوسطى  وخروجها ،الحياة والحكم والفن
ر ا الحقبة التي تلت الخروج من العصالطويلة، وعليه فهي تلحق عمومً 

، (Harvey, 2005, p. 418) أي منذ القرن السادس عشر" ؛الوسيط
الحديث  ن  إ"إذ  (،بودلير)حيث أنجزت بين القديم والحديث كما وصفها 

ن يكون ا بأث يجعله جديرً وكمال الحدو  ،اينغمس في زمانه الذاتي تمامً 
 الحداثة سيرورة تهتم باللحظة الراهنة" ا، وهذا يعني أنّ ا قديمً شيئً 

(Bishara, 1996, p. 33)ر عن التجربةوتعبّ   ،، ويراها نصف الفن 

الجمالية الإنسانية، فالحداثة ناتجة عن الذاتية المنزاحة عن مركزها 
 .(Habermas, 2019, pp. 17-18) نحو الحياة اليومية

حداثة لل يد ذي دلالأول فيلسوف قام بتقديم تعريف محد   )هيغل( يًعدُّ 
"الأزمنة  أو ،فه بعصر "الأزمنة الجديدة"وما عرّ  ،ضمن سياقها التاريخي

ما حصل في القرن الخامس عشر عتبة  الحديثة"، بحيث يكون كلّ 
بالنسبة  اتاريخية بين العصور الوسطى والأزمنة الحديثة، فيعرفها زمنيً 

حركة الإصلاح و  ،ا عبر التاريخ الثقافي وتطورهوتحديدً  ،للتاريخ الغربي
 الحداثة قد بدأت في عصر الأنوار، فهي والنهضة في أوروبا، فيرى أنّ 
الذاتية وتمتاز ب ،د اللامعقولوتستبع   ،تعرف بالعقل والعلم واليقين

 .(Habermas, 2019, p. 12) واستقلال الفرد
 ها "انتشار لمنتجات النشاط العقلينّ أالحداثة ب( تورين لان)آ فعر  يو 

والعلمي والتكنولوجي والإداري، وتتضمن عملية التمييز المتنامي للعديد 
 تضمّ و  ،من القطاعات الحياتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

ل بَ من ق   اد تنظيم المجتمعات داخليً ا، وتستبع  العائلة والفن والدين أيضً 
ندماج الجميع في رؤية عامة"، اق عبر تحقّ تنشطة خارجية لها، و أ يّ أ

مرحلة ما قبل  بل هي نهاية ،تبع فكرة نهاية التاريختففكرة الحداثة لا تس
ها وهي عقلانية كما يصف (،وماركس ،وهيغل ط،كان)التاريخ كما يراها 

الذي نظر إليها ضمن المشروع الرأسمالي والجهاز (، ماكس فيبر)
فكرة  وتقوم على (،لويس دومون لـ )ة بالنسبة البيروقراطي، وهي كليّ 

 ،العلم، وتنجح في حالة القدرة للانتقال من محدودية فكرة العقلنة الفردية
 .(Touraine, 1997 pp. 29-30) إلى فكرة المجتمع العقلاني

 الحداثة والعقلانية:

عتقاد في وحدة الإنسان يدولوجيا الحداثية هي آخر صورة للاالأ
صبح فيه بشكل ت ،عن الوجود في بحثهبالطبيعة، فهي انتصار العقل 

أكثر  ا، وينفصل عبرها الإنسان الداخليا وتمردً الإرادة الميتافيزقية حنينً 
ستناري فأكثر عن الخارج بعد قرن من التنوير، فالحداثة بالمفهوم الا

 م على العلمنةوتقو  ،التراثم فقط، بل هي قطيعة مع ليست فلسفة للتقدّ 
(Touraine, 1997, p. 29) فحركة الأنوار الفرنسية ركزت على .

وتحول  ،تحول الدين إلى فكر )هيغل(ولكن مع  ،العالم الموضوعي
شف يساهم في الك مُهمّ وهذا جانب  ،الفكر إلى وجود واعتبره فلسفة

( هبرماس)ا عن أسباب نقد الحداثة وإشكالياتها كما يفسرها لاحقً 
(Hanafi, 1990, p. 145). 

 وأ ،و الإذعانأ ،يدولوجيا غربية لا تخضع للسحرأانطلقت الحداثة ك
واستندت للعقل، فلا يخضع الإنسان إلا لقوانين  ،و الخرافةأ ،الغيبيات

، فهي )جان جاك روسو(طبيعية كما جاءت في فلسفة التنوير لدى 
ي تحول التضد العقبات وقوف والالسعي نحو الحرية والإخاء والمساواة، 

ة سلطة عقلانية وجمعيّ  للوصول إلى ؛مواجهة الاستبدادو  ،المعرفة دون 
 . (Hanafi, 1990, p. 32) ر بالعقد الاجتماعيتبشّ 

على عقلانيتها التي انعكست على الحضارة  )ماكس فيبر(ويؤكد 
وما جرى فيها من تحولات بنيوية عبر الرأسمالية والتحديث  ،الغربية
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من خلال التنظيم العقلاني الرأسمالي للعمل الحر  ،الاقتصادي
جاءت  يثحقتصاد والمجتمع"، كما يشير في كتابه "الا ،والبيروقراطية

 ،دها كإطار للمجتمع الحداثي الذي يرتسم داخله سلوك الفردكما حد  
 .(Weber, 2015, p. 234) من ثقافته وتكوينه اويشكل جزءً 

ريخ ا التاالفلسفة تدرس المبادئ العامة، أم   فإن   (،أرسطو)بحسب و 
ي(، إلا للجزئ ولا وجودَ  ،إلا بالكلي حداث الفردية )لا علمَ فيدرس الأ

حيث هيمنت أفكاره على الفلسفة الغربية حتى منتصف القرن الثامن 
عشر، مع دخول العقل وأخلاقياته ومسؤوليته في تفصيل الواقع وفهمه، 

بة عند مقار  (هيغل)فرد وقوة العقل، تلاه بقدرة ال ط(كان)من آحيث 
ا حيث ينمو العقل للفرد ضمن وجوده بالجماعة متأثرً  ،الفلسفة بالتاريخ
ه نّ أا ، ومؤكدً (Borradori, 2013, pp. 32-34) له ئًابتاريخها مستقر 

أن  د كيف يجبن تحد  أولا  ،م العالمليس من واجب الفلسفة أن تقوّ  
 اى هيغل قد وسمت الحداثة بالانتفاضة، إذً الروح  لد يكون، وبما أنّ 

لديه  تن صار مَ  بل هو كلّ  ،ل ينتمي للحداثةفلا يوجد فيلسوف أوّ 
 ،مشكلة متعلقة بالزمن والوعي والعقلانية ليتجه نحو تلطيف العقل

 ،من خلال النقد ؛والتعامل مع دينامية الحياة والحداثة المجتمعية
وانغلاق الوعي كما وصفها  ،وكشف القناع عن الذاتية المحدودة

 .Habermas, 2019, p) في كتابه "مبادئ فلسفة الحق" )هيغل(

178). 
يطلق مصطلح الحداثة على مسيرة المجتماعات الغربية منذ عصر 

وتغطي مظاهر الحياة الاجتماعية  ،يومنا الحاليإلى النهضة 
نقد "ابه في كت (لان تورين)آوالاقتصادية والسياسية والأدبية بحسب 

 ،والأفكار ،"فالحداثة هي حركة تجديد في حقول الإنتاج، "الحداثة
جمود سنوات العصور  نخرجت ع ،والفن ،والحكم ،وأنماط الحياة

ج ا الحقبة التي تلت الخرو الوسطى الطويلة، وعليه فهي تلحق عمومً 
 ه وبمعاييرأي منذ القرن السادس عشر، إلا أنّ  ؛من العصر الوسيط

خ للحداثة بين النصف الثاني من القرن الثامن ك من يؤرّ أكثر دقة، هنال
داثة حيث ارتبطت نشأة الح، والنصف الثاني من القرن العشرين" ،عشر

 حول ما هي الأنوار؟ ط(كان)بسؤال 

 :الحداثة وفلسفة التنوير )هيغل وكانط(

ه خروج الإنسان من حالة القصور التي التنوير بأنّ  ط(كان)وصف 
والتخلص من حالة  ،امتلاك فهمه الشخصي دون وضع نفسه بها 

، ويمكن قياس ذلك على علاقة (Borradori, 2003, p. 49) الانقياد
أي  ؛ليصار إلى فهم وجود عصر التنوير ،الفرد بالسلطة والتاريخ

يق الحداثة أي تحق ،بمعنى السعي نحو تعزيز قدرة الفرد على الاستقلال
الحداثة  عندما أكد على أنّ  )ماسهبر (بشكل فعلي، وهذا ما دافع عنه 

ق المفاهيم الكونية بواقعية مشروع لم يكتمل بعد، حيث لن تطبّ 
يتمتع بالمساواة، عبر سلوك أخلاقي  وشمولية، قبل وجود فرد حرّ 

خر، تتكون من خلاله مشاعر س ينطوي على الاعتراف بالآممارَ 

مان حماية وض ،ل تجاهه، عبر رفض التمييزالاحترام والتقدير والتقبّ 
 . (Borradori, 2003, p. 91) الحريات الفردية

عار فلسفة النقد هو ش نّ أا مؤكدً  (هيومـ )الفلسفة التجريبية ل ط(كان) نقدَ 
بل  ،اتافيزقي  ا ميعدً ا يحمل بُ ا نفسي  مرً أالذات المدركة لم تعد  نّ أو  ،التنوير

عصر يرتبط و  ،(Ghaly, 1997, p. 50) هي الوعي بالذات والحرية
ل مُّ أالفهم والت عندما حل   ط(،كان)في أفكار  (هيغل)نوار بحسب الأ

 ،ةحريّ دة للعن حركات العصر المؤيّ  (هيغل)مكان العقل الصنم، ودافع 
ونظريات  ،يةوالثورة الفرنس ،والأخلاق ،ية للدينتمتأثرين بالفلسفة الكان

ة الشدّ  ةا فكرة الوضعية التي تحاول في حالالعقد الاجتماعي، مناقشً 
يعة ا يضطر لتحويل الطبوإمّ  ،د تارةبوضع الإنسان كموضوع فيستع

لموضوع فتستبعد، وهذا هو الطابع القمعي للعقل من خلال بنية 
لى إ (غلهي)ل ا، حيث توص  رجاع الذاتي على اعتبار نفسها موضوعً الإ

تمعية، خلاقيات المجخلاق والأز بين الأوليميّ  ،تصور العقل التوفيقي
 ,Habermas, 2019) لتتحقق الذات دون إلحاق الضرر بالمجتمع

pp. 163-166). 
جدل، وجاء ثار الآللتنوير من فينومينولوجيا الروح و  (هيغل)انطلق نقد 

 ،ليحاول فهم الحضارة الغربية بوصفها عملية عقلنة (ماكس فيبر)
الة عادة حإ ها نّ وأ ،السيطرة الحديثةب (ولودفيغ كلاغز)ها الناقد فووص
و عدائية بين الطبيعة أ ،و متجانسةأ ،يجاد علاقة متناظرةإو  ،العالم

هوركايمر ) آمن. وعليه (Wegershaus, 2022, p. 457) والبشرية
هذين الموضوعين في محاولة لفهم ما وصفوه بعواقب  بربط (داورنوأو 

جدون هم يعل   ،الذي انتهت به الرأسمالية ،كوارثية للشكل الفاشي
، حيث جاء ليه ماركسإلما استند  خرَ آا فلسفة التاريخ" تفسيرً نقد "عبر

س لينتهي ولي ،م يسعى لتحرير الإنسان من الخوفالتنوير بمعنى متقدّ 
 ,Wegershaus) ا لذاتهمرً وليكون مدّ  ،الأسطورة إليهبما انتهت 

2022, p. 458). 
ود ئية الوجر ثنانسيج الواقع نفسه عبر تطوُّ  (هيغل)يشكل الجدل عند 

ف بل سعيه نحو التعرُّ  ،على من طموح العقل العامأ ا، وهي والفكر معً 
وربط ذلك مع النظام الكلي للطبيعة والحياة  ،تقاء بهر لى ذاته والاإ

لروح وتسعى ا ،والروح، حيث يسعى العقل للوصول للحقيقة المطلقة
 هيغل(همية الفلسفة في عقلنة الدولة كما يراها أ للحرية، وهنا تظهر 

((Ghaly, 1997, p. 367). 
حركة  )هيغل(وصف  ،تطور العلوم في المجتمع الحديث في ظلّ و

سة بالأنانية ضمن "المجتمع و ومهو  ،اها حيادية أخلاقي  السوق بأنّ 
 لاً "فلسفة الحق"، فأصبح تحرير الفرد وصو ـ عرف بما يُ في ،البرجوازي"

هدف يعية بلى الحاجات الطبإالحاجة للنظر  ا، في ظلّ للحرية شكلي  
فقد  (،Ghaly, 1997, pp. 60-61) تحليل نظام الملكية والحق

سمالي، أظام الر الن ةا للحداثة عبر سيطر ا سلبي  صبح السوق يحمل تعريفً أ
ماكس (سمالي النمط الاجتماعي والثقافي بحسب ألتصبح شخصية الر 
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 ع العالمفيق ،في كتابه "الأخلاق البروتستنية وروح الرأسمالية" )فيبر
 زمة المجتمع الحديث المنغلق على العقلانية الأداتية.أب

 :الديمقراطية تعبيرٌ عن الحداثة

ر المجتمع الديمقراطي وشكل الحياة السياسية كتعبير عن تطوُّ  في ظلّ 
منها  ،نجاحها وضمان فاعليتهاسعت لإعديدة نظريات ظهرت الحداثة، 

 ،في كتابه "الليبرالية السياسية" حول العدالة )جون رولز( نظرية مثلًا 
فهي  ،ساس الديمقراطية الدستورية في العالم الحديثأالتي اعتبرها 

عبر توفير أساس فلسفي أخلاقي  نصاف، وتتمّ مرتبطة بمفهوم الإ
ن بشروط منصفة للتعاون بين المواطني ،مؤسسات الديمقراطيةلمقبول ل

الح لعقلانية الأداتية التي تتوسطها المصف العدالة باالأحرار، حيث تعر  
 ل للمذهب المنفعي. عالاجتماعية كبديل فا

، فقد اد معالم المجتمع الحديث سياسي  وحول الديمقراطية كأهم وجه يحدّ  
عرف كفاعل مؤثر بما يُ  ،ة الفلسفة في الوقت الراهنأهميّ  )هبرماس(رأى 

ديمقراطية ال أنّ من رغم على الها النقدي، فلديه بالفضاء العمومي لحسّ  
 ، لكنّ اتركيبهو  ابنيته ولكلّ  ،ملكان الأصل التاريخي ذاتهتوالفلسفة لا 

والنقاش  ،التأثير العمومي للفكر الفلسفي يحتاج الحماية المؤسساتية
الديمقراطي، وحماية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، وهنا يظهر جوهر 

اء العام للفض والحاجة ،فلسفةالعلاقة المرتبطة بين الاستثمار في ال
 ،كارلتبادل الأف الحاجة للديمقراطية لتوفير مناخ حرّ وكذلك  ،للحوار

-Al) وإجراء المداولات والنقاشات العامة في المجتمع الحداثي

Ashhab, 2007, p. 12) . 

 المبحث الثاني: نقد الحداثة

 ماهيّة ما بعد الحداثة: 
عقلانية وال ،روالتحرُّ  ،وحرية الفرد ،ق الذاتيةتشكل الحداثة زمن تحقّ 

الإجماع ب ديها، ولكن ذلك لم يحظَ بالنسبة للعديد من فلاسفتها ومؤيّ 
ع العديد ا دفمم   ؛هاتبسبب ما رافق مشروع الحداثة من انحرافات وتشوُّ 

من المفكرين والفلاسفة للنظر لها بتشاؤمية، وتحميل الحداثة مسؤولية 
و"تحطيم العقل"،  ،و"نهاية التاريخ" ،ان"ما عرف بأفكار "موت الإنس

"ما بعد الحداثة" على قيم الحداثة  ومنهم مَن ركّز في هجومه على فكر
في قوله: "إن مشروع الحداثة قد  )إليه ليوتار(هم ومن أهمّ  ،الغربية

ا بعد أن وصل إلى نهايته، وأخفقت الحداثة في تحقيق سقط نهائي  
لعقلانية الغربية، بتحقيق التطابق وعودها، ووعود عصر التنوير وا

 .(Atiyah, 2010, p. 134) والتكامل بين العقل والعالم"
تاريخ الحداثة هو تاريخ القطيعة البطيئة والحتمية بين الفرد  يُعدّ 

وغسطينية على التوماوية والمجتمع والطبيعة، فقد انتصرت الأ
ثل م (هوركايمر)ى أودعمت انتصار الذات، فقد ر  ،والمسيحية

سمالية من خلال العقل، فوصف أقدرة العمل والإنتاج على الر  (ماركس)
ه لتابع لا عبر تحوّ ر ذاته لاحقً ه يدمّ ولكنّ  ،رالعقل يحقق التحرُّ  نّ أ

 وبالتالي تتحطم الذاتية عند سيطرة العقل الأداتي ،للتقنية
(Touraine, 1997, pp. 209-211). 

ليحمل نقد الحداثة في ذاتها، ففي مقاله  (جان جاك روسو)جاء فكر 
لفكرة مصاحبة  (روسو)ق تطر   (،م1749) الثاني لأكاديمية ديجون 

م العلوم والفن، ليصف عدم المساواة في خلاق مقابل تقدُّ انحطاط الأ
من خلال تكوين نظام  ،كبر خطر على الحداثةأالمجتمع الحديث ب

نزعة روسو الثورية سياسي معار  للمجتمع المدني، فتظهر هنا 
ة في العداء للحداثة، وتظهر الحاجة للتماهي ما بين المجتمع ماعيّ جوال

يق وتحق ،نانيةوانتصار المصالح الخاصة والأ ،سماليةأالمدني والر 
الاندماج القومي كمبادئ رئيسة لليسار الفرنسي، فيفضل فكرة الدولية 

لي للدولة حليل الهيجوجه في التأالقومية على فكرة المجتمع، والذي بلغ 
، إلا اا في أن نصير بشرً "نحن لا نبدأ حقً  (روسو)كمجتمع، فبحسب 

أي قدرة السلطة السياسية الجديدة على خلق  ؛بعد أن نكون مواطنين"
م عد وتكافح ضدّ  ،ةإنسان جديد، نحو حداثة تحقق الإرادة الجماعيّ 

ن أوبة ه لصعرغم إدراك ،ليتشكل تحالف الإنسان مع الطبيعة ،المساواة 
فقد  .(Touraine, 2022, p. 42) تحافظ الإرادة العامة على النقاء

رفض النظام القديم على الرغم من تمسكه بأهميّة وجود السلطة، وحاول 
وضع أساس لنظام عادل وعملي وكلي ومستقرّ وسعيد، فالإنسان عنده 

 ,Rawlsخيّ رٌ بطبعه، ولا يصبح سيّئًا إلا عبر المؤسسات الاجتماعية )

2020, pp. 267-275.) 
مطرقة الهدم لما وقع به الغرب خلال انغماسه في الحداثة  (نيتشه)م قد  
لتظهر عمليات التفكيك والهدم ونظريات ما بعد الحداثة،  ،فرطةالمُ 

 :وهم ،نتقدي الحداثة في الغربأحد الكبار الثلاثة من مُ  (فوكو)واعتبره 
 ،وفرويد(، فقد استخدمت أوروبا العقل لمدة طويلة ،)ماركس، ونيتشه

بر شيء ع وكانت النتيجة فقدان الإنسان الغربي السيطرة على كلّ 
وظهور  ،ت لشعور الفرد بالاغترابالتي أدّ  ،الإفراط في العقلنة والذاتية
 ,Stromberg) للبدايات لصون الإنسانية ةالدعوة إلى ضرورة العود

1994, p. 394). 
أهداف الحداثة بالسيطرة والهيمنة والتسلط على  (رتن هايدغرما)وصف 

 ،خرلآل والتمركز حول الذات للعقل الغربي كوسيلة إقصاء   ،شيء كلّ 
فلسفة، ن دافع عن السلطة المطلقة للهم مَ أ ه من نّ أرغم  ،قايفنقد الميتافيز 

ووجده  ،لتجاوز فكرة التعالي بعد ظهور اهتمامه بالعالم التقني اودع
لإنسانية، ا من التعبير عن الذات انوعً  اعتبر الفنّ و  ،ا للميتافيزيقاوثً مور 

التي  ،ه تناقض مع الحداثةأنّ  ىلة علل الإنسان كعبد للآووصف تحوّ 
 .Vattimo, 1998, p) يجب أن تكون مساحة لتطور الفكر والتأمل

55) . 
الدور الرئيس في  أدّى (ديكارت) فإنّ  (،جون كوتنغهام)وبحسب 

أنا  اذً إنا أفكر أالانتقال من الفلسفة الكلاسيكية عبر فلسفته العقلانية "
ي والسع ،ر والتنوير والابتكارموجود"، والذهاب نحو عصر التحرُّ 

 ,Cottingham) ر فكرة الجيتو وجه العالمللوصول للحقيقة لتغيّ 
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1997, pp. 47-48) ا عتبرً مُ  للحداثة بشكل عدمي، (هايدغر). ونظر
امل من خلال العقل الغربي الح ؛هدفها الرئيس هو السيطرة والهيمنة نّ أ

للنوايا الخبيثة من حب التسلط والتمركز حول الذات، لينطلق بانتقاده 
 أي كان باعتباره لا ؛للحداثة من فكرة إقصاء العقل الغربي للآخر

د سيطرة الامتد ،، وهذا ينعكس بشكل مباشر من الفكر الغربييًامتناه
 .Al-Miskeeni, 1991, p) المجتمعات الغربية على العالم بأسره

23). 

 النظرية النقدية )مدرسة فرانكفورت(:

اهات تجالاهم أ من  ،مدرسة فرانكفورت صاحبة النظرية النقدية دّ تع
 ،فكرينت مجموعة ملحداثة، وضم  ل انقدً التي قدّمت عاصرة مُ الفلسفية ال

، (وهربرت ماركيز ،وثيودور أدورنو ،هوركهايمرماكس )على رأسهم 
 ،ونقد العقلانية الأنوارية ،نسان الغربيالذين انشغلوا بمصير الإ

ا وسياسي   اا واجتماعي  والمؤسسات المرتبطة بها والناشئة عنها اقتصادي  
ة لمنتج تحويل الطبيع ا، حيث انتصرت البيروقراطية في ظلّ وثقافي  
ضمن مشروع التنوير والانعتاق من الأسطورة، ليتحول التنوير  ،للسلع

لأزمة هيمنة من قبل أحزاب شمولية وأيدولوجية، وعبر تبرير 
ودفع العقل الأداتي لدعم النظام  ،اللامعقولية الداعمة للطبقية

خطأ  من مشكلة الحداثة لم تأت   الاجتماعي القائم، وعليه اعتبروا أنّ 
 ,Ahonberg, 2008) العقل ذاته المؤدي لهابل أتت من  ،تطبيقها

p. 397) . 
خلال  من ؛في نقد الحداثة مُهم   كان لمدرسة فرانكفورت النقدية دورٌ 

قيام بدور بال ،اختزال الأفرادسعيه ب في ه مستمرّ نّ أالنظر للمجتمع ب
نظري ال خرين، فتعتبر النظرية النقدية السدّ د لهم من قبل الآمحدّ 

ان مختلف بين فقد لية، ونرى انعكاسات ذلك بشكل  لمواجهة الرأسما
وبين نقد الحداثة وتدمير روح التنوير عبر  (،هوركايمر)الأمل عند 

الذي انتقد  (ماكس فيبر)ربط الفردية بالعقل للوصول للحرية، وبين قلق 
 ا بالعقل الأداتيا متمسكً ا ليبرالي  حداثي   ه ظلّ ولكنّ  ،الحداثة

(Touraine, 1997, p. 42). 
 ،دمطلب إحياء القديم الجيّ  )هوركايمر(م ففي كتاب "خسوف العقل" قد  

عبر صياغة التنوير في صيغة عقل ذاتي وموضوعي، حيث وصف 
ء مبرراته ي، لالتقاته ذاتي وأداسيطر في المجتمع الحديث بأنّ العقل المُ 

نساق الأ نّ أوتفسيراته بما يخدم الذات ويحافظ عليها، ويؤكد على 
على  تقام ،لمانيةوالمثالية الأ ) رسطووأفلاطون أك(سفية الكبرى لالف

ته نحو اتجاهاته وتوازناتطوير و  ،بهدف تطوير الفرد ؛موضوعية العقل
ة وليس العكس، بحيث لا يستثني الذاتية ولكن عبر تحقيق الكليّ 

ا . أمّ (Touraine, 1997, p. 213) المصالحة بين الخاص والعام
درة حول عدم ق (تيودود أدورنو)لسلبي" فقد كتب في كتابه "الجدل ا

لب بل انق ،نوار لم يتحققوعد الأ نّ أو  ،الحداثة على تحقيق وعودها
يطرة العقل بسبب س ؛ا لتتحول الحرية إلى استعباد ووسيلة للطغيانسلبً 

-Boulakhras, 2022, pp. 120) ا قمعي  تي بوصفه عقلًا االأد

121). 
 ،مبرياليللخروج من العقل الإ االحداثة الغربية ودع )دريدا(ح صح  

والابتعاد عن  ،ل التعددية والتنوعالعقل لتقبّ  اودع ،وانتقد التراث الغربي
 ،بمصطلح "ما بعد الحداثة" (جان فرانسوا ليوتار)حادي، وجاء العقل الأ

ضمن ما تواجهه الدول من  ،بفشل الحداثة واضمحلال الغرب ليقرّ 
 ،تخلفة ومقهورةمُ  ووجد دولًا  ،طة بالمجاعات والحروبتحديات مرتب

 .(Baghoura, 1999, p. 283) لترتبط الحداثة بالغرب وفقط
ديدة تقديم معالجة ج (هبرماس)حاول  ،النقد المتتالي للحداثة وفي ظلّ 

ن وبيّ  ،ة النقديةيفي محاولة التعامل مع التشاؤم الذي قامت عليه النظر 
 والتعامل مع ما ظهر من إشكاليات ،يب الحداثةا لتصو ما اعتبره طريقً 

 كتابه حول دّ يعا لاستمرار مشروعها التنويري، حيث حولها دعمً 
هوركهايمر ) مهاستجابةً نقدية لما قد   ،"التحولات البنيوية للفضاء العام"

للنظرية النقدية، الذي حاول من خلاله معالجة ما وصفه  (وأدورنو
حيث  ،بمشكلات النظرية النقدية للجيل الأول من مدرسة فرانكفورت

تعمقة من التاريخ وعلم الاجتماع والأدب والفلسفة، مزج بين أفكار مُ 
والتمييز  ،مية العقلانية للمجتمع الحديثوسعى لتحديد الجوانب التقدّ 

لي، في م النقد الداخانب الرجعية غير العقلانية، ويقدّ بينها وبين الجو 
دف الذي يه (هيجل وماركس)وهو مستلهَمٌ من  ،مقابل النقد الخارجي

ة ستند للعقلانية في التعامل مع النزعلى المحاججة وكشف الزيف، والمُ إ
-Abu Al( )ماكس فيبر)والعقلانية عند  (،بارسونز)الوظيفية عند 

Nour, H. & Abu Abu Al-Nour, H, 2012, pp. 141). 

 المبحث الثالث الحداثة عن هبرماس

 هبرماس: 
ا من عائلة نحدرً مُ م( 1929) في العام (يورغن هبرماس)ولد 

سينات خمبرجوازية سياسية، حيث بدأ عمله في الأبحاث والنشر في 
ه وكانت أعمال ،لينشط في الفلسفة وعلم الاجتماع القرن الماضي،

نحاز مُ ال (هايدغر)هم ه ديمقراطي، وصلت أن اتّ توجُّ  اتالأولى ناقدة ذ
 ،ردف ه استخدم تاريخ الكينونة لإلغاء فكرة الحرية لكلّ بأنّ  ،للنازية

وحرية التصحيح والعقلانية الناتجة عن التطور  ،والمساواة أمام الله
 التكنولوجي والتقني. 

 ت(،كانـ )ككونية  فهو يؤمن بقيم   ،للمدرسة النقدية )هبرماس(ينتمي 
حو ن لتوفير مناخ حرّ  الديمقراطية الدستورية هي الحلّ  ويؤمن بأنّ 

 ،والتسامح ،يسعى لتشكيل الإجماع المبني على القبول ،تواصل عقلاني
والاحترام المتبادل، للتعامل مع نتائج العولمة  ،والمواطنة ،والتشاركية

 لحدّ  فاتنتصر ومهزوم، وصلت فيه الخلالت العالم إلى مُ التي حو  
نتيجة انقطاع التواصل وانعدام المساواة،  ؛العنف والتطرف والإرهاب

حاني ورو  "،نتصرالمُ "ما هو أخلاقي غربي  ج الصراع بين كلّ ليتأجّ 
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تعمارية سعرف بالنزعة الافي ثقافة أخرى، ضمن ما يُ  "المهزوم"أصولي 
 . (Wegershaus, 2022, pp. 57-58) والإمبريالية

فقد  ،"التاريخ والوعي الطبقي" )لوكاتش(كتاب  (هبرماس)اكتشف 
استخرج شكل الموضوعية للمجتمعات الرأسمالية، انطلاقًا من تحليل 
العمل المؤجر، وتحليل العلاقة مع قوى العمل ليحدّد عناصر الوعي 

" و"جدل التنوير(، Habermas, 2020, p. 562المتشيّ ئ )
ا ا من عدم وصفه ناقدً لاقً ر بماركس انط، وتأثّ (لهوركهايمر وأدورنو)

ثروبولوجي، نأؤ من منظور للرأسمالية فقط، بل من وصفه لنظرية التشيّ 
الفقر  عن ،حتى ظهرت العقلنة الاجتماعية عبر مقاله "جدل العقلانية

من ثار التقدم التقني ض"كتصحيح لآ الشديد في الإنتاج والاستهلاك
فقرة  وحذف أيّ  ،في تلك الفترةا م ألمانيا اقتصادي  وتقدّ  ،تطور الرأسمالية

 نّ أار على اعتب ،لى رفض الرأسماليةإن يشير مباشرة أيمكن  و نصّ أ
 .Wegershaus, 2022, pp" )السعادة والرفاه الفكر المضاد عدوّ 

745-753).  
  في معهد البحث الاجتماعي في العام عاملًا زميلًا  (هبرماس)أصبح 

ن يضعها في أو  (،أدورنو)فتمكن من اكتساب معرفة  م(،1952)
سياقات فلسفية جديدة نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية 

المنهجية  هاتاهتمام توالاقتصادية التي رافقت تلك الفترة، حتى ظهر 
من  ،ليتوجه نحو فكر ديمقراطي ،والأكاديمية في نقد العلوم الاجتماعية

، وظهر وبي لهاوليس التوقف عند البعد اليوت ،خلال النظرية النقدية
من  ،ا في دراسته التحول البنيوي في المجال العام البرجوازي ذلك جلي  

حته طرو ألتكون  ،خلال تحليل هذه التحولات البنيوية والوظيفية
انكفورت بمدرسة فر  بدايةً  (هبرماس)ستاذية، فقد تأثر للحصول على الأ

لينطلق  ،(وفتجشتين ،وأوستين ،سيرل)لع على أعمال اطّ  ثمّ  ،النقدية
طف اللغوي لى المنعإف لى فلسفة التواصل بعد التعرُّ إمن فلسفة الوعي 

 . (Wegershaus, 2022, pp. 755-769) والتداول
بروح نقدية حديثة تجاه ما  يات الفلسفة المتعاليةتحدّ  (هبرماس)عار  

خر، فرغم انتمائه عتراف بالآومنها عدم الا ،أسماه بأمرا  العصر
ة تداخل المعارف ه أكد على أهميّ ورت، إلا أنّ لمدرسة فرانكف

يلية الوضعية والفلسفة التحل ةفجمع فكر  ،والتخصصات في المجتمع
اهم س ؛بهدف إعادة البناء العقلانيو  ،والتداولية رغم معارضته لها

نقد د وظيفتها ودورها في المجتمع، ليكون الوحدّ  ،سفةلعادة تعريف الفإب
ة على تكون قائمالتي داة تواصل عبر اللغة وأ ،أداة لتفعيل دور الفرد

 مُدوّنة عنه تا نتجالحوار والتداولات والسجال على المستوى العام، مم  
مثل: "الخطاب الفلسفي للحداثة"، وجمع أعماله فيما  ،أعماله المتنوعة

ة حول دونشر نصوصه المتعدّ  ،"نظرية الفعل التواصلي" ـعرف بيُ 
"الفضاء العام"، ليشكل مشروعه الفلسفي التحولات البنيوية في 

 ,Marcello, N. D) يقوم على العقلانية الاجتماعي السياسي بشكل  

pp. 11-12). 
 

 : الفضاء العام والفعل التواصلي عند هبرماس
مفهوم "الفضاء العام" ضمن كتابه "التحولات البنيوية  (هبرماس)م قد  

ن جتمع الغربي في القرنيحول مشروع الحداثة في الم ،للفضاء العام"
والثامن عشر، الذي جاء ضمن تأصيل فكري وفلسفي  عشر السابع

لمفهوم  في سياق تحليله ،يشمل مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية
 ذلك على ما وصفه وأثر كلّ  ،وأثر الإعلام في تكوينه ،الرأي العام

على  (هبرماس)حيث أكد بتراجع مشاركة الفرد في الحياة السياسية، 
التواصلي لا يمكن أن يحصل على مشروعية  يالفعل الديمقراط أنّ 

ن م ل  خا يّ إلا فى إطار خطاب نقد ،حقيقية قائمة على سلطة العقل
 ؛ةمن الأنظمة السياسي وهو فعل مستمرّ  لزامات والقيود السلطوية،الإ

، كما ن يشارك بهبهدف السيطرة على الرأي العام وتوجيهه وتحديد مَ 
 لّ ك هو المبدأ الرئيس فى المجال العام، وأنّ  يالفعل الاتصال يرى أنّ 

 .شحلها عبر النقا المشاكل والنزاعات يتمّ 
نموذج إرساء السياسات الفضاء العام أصلًا لأ (هبرماس) يعتبر

الديمقراطية، وأساسًا للقيم الأخلاقية والمعرفية التي تعزز الديمقراطية 
 اة والحرية والعقلانية والحقيقة. ودائمًا كانتوهي المساو  ،وتحافظ عليها

إذ  ،مختلفة عن أعمال أساتذته بمدرسة فرانكفورت (هبرماس)أعمال 
كان اهتمامه الشديد بالحرية الفردية دومًا مرتبطًا باهتمامه بمصير 

 ،وبآفاق تجديد السياسات الديمقراطية. ومن ثمّ  ،المؤسسات الديمقراطية
 بنحو   ،لبنية المؤسسية الفعلية للمجتمع الديمقراطيفهو يُبدي اهتمامًا با

دية النظرية النق ، وهو يرى أنّ (هوركهايمر وأدورنو)أكبر بكثير من 
كان يجب أن تدلي بدلوها في أنواع المؤسسات الضرورية لحماية الأفراد 

ف السياسي، وعمليات النهب التي يقوم بها الاقتصاد من مفاتن التطرّ 
 مي سريعًا. الرأسمالي المتنا

 ،الذي كان أول من دافع عن الفضاء العام ت(كانـ )ب (هبرماس)تأثر 
ما  ضمن ،ا للمادية التي ظهرت في القرن الثامن عشروجعله شرطً 

لأخلاقية وفيه تصاغ القرارات ا ،ده بالاستقلال الذاتي كطبيعة بشريةحدّ 
لمحادثات وتنعكس عبر ا ،الفردية، والتي ترتبط بتجربة الفرد الذهنية

 البشر، فلا يكون المتكلم منفصلًا  والمداولات ضمن مبدأ كوني لكلّ 
 في القواعد المجتمعة في بيئته ومحيطه مشاركٌ  ، بلعن محيطه

(Boulakhras, 2013, pp. 112-114). 
وربطها بالحوار عن طريق  ،فكرة العقلانية )هبرماس(فقد قدم  ،وعليه

 ديناميكي تحرري لا يقوم على الإكراه النقاش، كفعل تواصلي 
(Habermas, 1983, p. 221, 227 ،) ،ويعزز سيادة القانون

 ويضمن حقوق الأفراد وسيادة قيم العدالة بالمجتمع، ويضمن حقّ 
الأفراد بالتعبير والمشاركة في الحياة العامة، وصناعة القرار السياسي 

يوي شارة للتغير البنا مفهوم "التحول الهيكلي" للإدً حدّ بالتحديد، مُ 
 والوظيفي لحركة المجتمع، وعلاقته بشكل السلطة في المجتمع. فتظهر

لحدود بهدف توضيح ا ؛العلاقة بين الذات الفاعلة وارتباطها بالمجتمع
بين الشؤون الفردية والذاتية والشأن الجماعي، الذي ربطه بالتطور 
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لقول ويسوغ ا .هالتاريخي لحركة تطور المجتمع والحرية داخل مكونات
 ،ل من رفع فكرة ارتباط الحداثة إلى مشكلة فلسفيةهو أوّ  (هيغلإنّ )

 (هيغل)وهذا ما وصفه  ،ة الذاتيةففي نهاية القرن الثامن عشر زادت حدّ 
 ليصبح العالم الجديد هو عالم ،غياب المثل العليا قلق في ظلّ بالمُ 

 ،يةالفردان الحرية الذاتية ضمن وصفه للزمن الجديد، ضمن دلالات
 ,Habermas) وفلسفة المثالية ذاتها ،واستقلالية الفعل ،النقد وحقّ 

2019, pp. 29-30). 
 ،بخعلى تحليل الفضاء العمومي المتشكل بين النّ  (هبرماس)عمل 

رف بالمجتمع البرجوازي في أوروبا في القرنين الثامن عشر و ما عُ أ
القائم بشكل و  ،هافين المتكوّ نموذج الليبرالي ص الألتفحّ  ؛والتاسع عشر

 ضمن أدوات فر  ،رئيس على الدعاية والإعلام والتنميط والتأطير
ما وصفها ك ،سيطرةالهيمنة التي تستخدمها السلطة الحاكمة والطبقة المُ 

وسيطرتها  ،ضمن سيطرة المادية عبر المؤسسات العامة (ماركس)
ي اج والتواصل فر وسائل الإنتوارتباطها بتطوّ  ،على أدوات الإنتاج

ا وتحديدً  ،المجتمع، التي استنتج عبرها أثر علاقات الإنتاج والتواصل
-Al) على تشكيل التحولات الكبرى في المجتمع ،عبر الصحافة

Alawi, 2014, p. 10). 
بمراحل ثلاث رئيسة ضمن انشغاله بنظرية  (هبرماس)فكر  ومر  

 ،قانون ا بفلسفة الخرً لى مفهوم الحداثة ليهتم مؤ إانتقل  ثمّ  ،المعرفة
 والديمقراطية والسياسة في أوروبا ،وعلاقة الأخلاق بالتشريع

(Boradoy, 2013, p. 276) (هبرماس)، حيث تقوم نقطة انطلاق 
وديمقراطية الجماهير ما بعد  ،الرأسمالية الغربية المتأخرة من أنّ 

وفي لتست ؛يجب أن تأخذ متطلبات الفضاء العام بجدية ،الصناعية
 .(Boradoy, 2013, p. 112) وظائفها السياسية الدستورية الليبرالية

 الأخلاق والتواصل نحو الديمقراطية التداولية عند هبرماس:

تيقا( هي: "الجهد النظري المبذول إإلى أن الأخلاق ) (هبرماس)يشير 
لبلورة المبادئ التي تنظم علاقتنا مع الآخرين، في الوقت الذي تحتفظ 

تها التاريخية البدائية، وهي وضع المبادئ موضع خلاق بمهمّ يه الأف
، وعليه تكون عملية (Habermas, 2010, p. 7) التطبيق والممارسة"

 همّ مُ وقواعد الحياد كأساس  ،ووجود الأخلاق والتواصل الشفاف ،النقاش
 (،برماسه)يجب وضعه ووجوده قبل الحوار البينذاتي الذي ينادي به 

ا وقادرً  اع الذاتية والعقل الأداتي، فكلما كان النقاش أخلاقي  للتعامل م
افه ازدادات فاعليته وقدرته على تحقيق أهد ،على الاستخدام السليم للغة

 التواصلية.
ابة عن جعبر منتاجاته الفكرية في محاولة الإ (هبرماس)سعي  استمرّ 

نية اوحول إمك ،سؤال مركزي حول كيفية تحقيق الاندماج الاجتماعي
وعبر الاستناد  ،بناء نظرية مجتمعية تنطلق من مفهوم التواصل

 ؛ونظريات فلسفية وسياسية واجتماعية وسيسولوجية ،لمرجعيات لغوية
 ،من خلال الحوار الأخلاقي ،اللوصول للمجتمع الحداثي وجعله ممكنً 

والتمييز بين العقل الأداتي ذي الطبيعة السلطوية  ،والنقاش العام

ة بهدف السيطرة على الطبيع ؛سقة مع التطور العلمي والتقنيتّ والمُ 
ية عبر النظر  ،والعقل التواصلي المستند للفهم والحوار المتبادل

 يبراز بعده الجمالإعبر  ،التواصلية لمصلحة المجتمع الفضلى
 .(Al-Ashhab, 2006, p. 13) والأخلاقي والإنساني

ة ولغوي ،فرويدية أدوات سيسيولوجية ونفسية (هبرماس)واعتمد 
ل القوى بهدف تحلي ؛سماليألتحليل المجتمع الصناعي الر  ،تشومسكية

اد من وما وصل له الأفر  ،والعلاقة بين العلم والتقنية ،كة للعقلالمحرّ  
وحيد والعمل على ت ،العقل ؤبهدف فهم تشيُّ  ؛و استغلالأحالة اغتراب 

ت هادات التي وجّ  هم الانتقأ الفلسفة والثورة، فكان هذا التوجه من 
فها اقاد انحر بهدف انت ؛اد النظرية النقديةللعقلانية التنويرية من طرف رو  

نية همية مراجعة العقلاأ لا ذاتها، بل بالتركيز على دور الفلسفة في 
 ،دلمحاربة التفكير ذي البعد الواح ؛عبر وعي الفرد والوعي التواصلي

 اجماتيةالوضعية والفلسفة البر ا للنظرية لمستند للعلم والتقنية وفقً ا
(Makkawi, 2006, pp. 95-96). 

 هي اقترحالذ ،غم التواصلييفي فلسفته على البراد (هبرماس)يركز 
قطيعة مع  الذي يشكل ،ره الفلسفي ما بعد الميتافيزيقيكا من فانطلاقً 

يسعى هو و والفلسفات الكبرى المرتبطة بالميتافيزيقا،  ،الفكر الهيغلي
، وعليه يكون ا وتحليلًا ذاتية نقدً نوتكتشف البي ،جاوز الذاتيةلفلسفة تت

 هو تقديم الحوار والتواصل كبديل ،البديل الفلسفي لإنجاح الحداثة
يمنح الفكر المعاصر الوسائل  ،فلسفي يقوم على التداول الفكري 

 ,Al-Ashhab) الضرورية لاكتشاف العقل عبر الفعل التواصلي

2007, p. 13). 
حوار هو النقد، والنقد هو حوار مشروط بقواعد ومعايير وقوانين فال ا،إذً 

تضمن احترام الآخر، وعليه يدمج هبرماس الفلسفة بالعلوم الاجتماعية، 
ي تحليل الواقع د فبل تتجسّ  ،أفكارها النظرية ةفلا تبقى الفلسفة حبيس

وجي، ا عن إدخال البعد السيسيوليحدث ذلك بعيدً  نوتفكيكه، ولا يمكن أ
ل وتحقق الفهم والقدرة على التحلي ،شيلى الواقع المعإتدخل الأفكار ل

  .(Al-Haidari, 2012, P. 262) والمعالجة والإضافة

 : الخاتمة
ر وتحقيق التحرُّ  ،عصر التنوير والحداثة إلى سيادة العقل ادع

ل مع للتعام عديدة والعدالة والمساوة، ونشأت مدارس فكرية وفلسفية
 ،وعلاقة الفرد بالمجتمع ،  ومفهوم الحداثةر تطور شكل العالم المعا

اته، وعلاقة الفرد بذ ،وعلاقة الفرد بنظام الحكم ،وعلاقة الفرد بالدولة
 ،ةيتومع ما شهده العالم من تطورات غاب عنه نجاح النظرية الكان

لقطب ا ةوسيطر  ،وفي غياب نجاح السلام العالمي، وتراجع الماركسية
نقدت  ديدةع الواحد الغربي على السياسة والفكر، ظهرت تيارات فكرية

عام تقديم الرفاه العلى وفي قدرتها  ،وفي دورها ،الحداثة في ذاتها
 عالم.دول ال نموذج الغربي لكلّ وقدرتها على التعميم من الأ ،للإنسان

العديد من وقاد  ،فظهرت البنيوية والتفكيكية ومدرسة فرانكفورت النقدية
فهوم جذري لمالنقد الن ومن أهمهم ماركس عملية نقد الحداثة، و يالمفكر 
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على  والعمل ،الذات والوعي الذاتي، ليحكموا عليها بالفشل والإفلاس
 ،نينسف المشروع الحداثي نتيجة تجاهلها للروح والميتافيزقا والدّ 

واعتمادها الكامل على العقلانية ومركزية الفرد، حتى تبلور في العصر 
ق من لالذي انط (،يورغن هبرماس)لماني الحديث فكر المفكر الأ
هدف وتطورت نظريته النقدية لنظرية جديدة ت ،مدرسة فرانكفورت النقدية

ر وإيجاد السبل للسير في المشروع الحداثي غي ،لتحرير الفكر المعاصر
 ،لفردالضمان حرية  (هبرماس)تمل، عبر نظريات عدة صاغها المك

وفير وت ،ال عبر الحوارنموذج الديمقراطي التداولي الفع  وتعزيز الأ
 الفضاء العمومي في المجال العام عبر براديغم التواصل.

ل والحداثة الغربية بشك ،على إعادة الاعتبار للحداثة (هبرماس)فعمل 
ليكون  ، عن العقل الأداتيلًا يقل التواصلي بدم العديعبر تق ؛أكثر دقة

أكثر فاعلية من الضغط على  ،والحرية االحوار المبني على الرض
 القوي لتحقيق الاستقرار، فيكون  الأفراد نحو دعم السائد والمستقرّ 

تواصلي يكون العقل الو ا للخير العام، ا وتشاركي  ا وواعيً الإجماع عقلاني  
بته رادته ورغإعلى توسيع  اقادرً يكون بل  ،غير متمركز على ذاته

بما يجعل المبررات العقلية وسيلة  ،ومشاركته إلى المجال العمومي
 للتفاهم والإجماع.

 النتائج:
 يثحكثر فاعيلة في العصر الحديث، نموذج الأالديمقراطية هي الأ 

دّ تعو يسعى الجميع لمنحها الشكل الأمثل في العمل والتطبيق، 
 ،معالمشكلات البنيوية في المجت المفتاح الرئيس لحلّ الديمقراطية 

والفرد والدولة، فهي الغاية والوسيلة  ،والعلاقة بين الفرد والفرد
 .(هبرماس)ر الفردي والجماعي كما يؤكد للتحرُّ 

  ُّاد يتمتع من خلاله الأفر  حيثسيرورة النضج المدني هو ر التحر
تتشكل ة ومساواة، ولريّ المشاركة السياسية بح وحقّ  ،بالثقة والنضج

 لى، لا بدّ من الارتكاز عالعلاقة بين التحرر والذات بشكل تبادلي
 . ر على النقاش والحواعبر القدرة أولًا  ؛لحوار والقدرة على الفعلا

  ُالذين  ،لينتحدثين الفاعلين المستقالتواصل قائم على التفاهم بين الم
للتداول  سنية تؤسّ نجاح التواصل كممارسة عقلايستدلون باللغة لإ

صل على عيقة للتواإعادة البناء للشروط المُ  وعليه يجبالديمقراطي، 
 .المستويين الفردي والاجتماعي

  ُتشوهاته، قد نو  هش وتقييميلواقع المعاة لنقد ا أداة حادّ دً جدّ الفلسفة م
ها قدرتل ،وأخطاء الحداثة ،فتعمل على تشخيص أمرا  العصر

ضايا لمعالجة الق ؛والتجديد عبر ذاتهاعلى فتح الطرق للتفكير 
 والحفاظ على فلسفة الحقّ  ،ولضمان استمرار العلم ،العامة بعدالة

 خلاق لإنجاح المشروع الحداثي.والأ

 التوصيات: 
  ،يشير تتبُّع تطور مفهوم الحداثة وما تبعها من حالة نقدية تشاؤمية

ستمرار إلى أهميّة ما جاء بفكر )هبرماس( لإنجاح الحداثة، والا

بعملية التنوير والبناء على الحالة النقدية؛ لتعالج الحداثة ذاتها، 
 ولتتحول عبر الفعل التواصلي لمشروع واقعي.

 فعل التواصلي من عناصر إنجاح الحداثة وتصحيحها؛ عبر إيجاد ال
فضاء عام حرّ يمنح الفرص للديمقراطية التداولية والعدالة لتحقيق 

 .ث والمعاصرغايتها في العالم الحدي
  ير عبر توف ؛توفير مناخ عام داعم لحرية الرأي والتعبيرأهميّة

وار التي تسمح بالح ،ماكن للجلسات العامةات والقنوات والأالمنص  
اعات لحجج والقنلدل الأفراد اتب الذي يتحقّق عن طريق ،التبادلي

قرار البما يؤثّر على عملية اتّخاذ  ؛لرأي العاماي وعي قلضمان ر 
 .في الدولة سياسيال

  ستعادة الفلسفة لدورها في العملية السياسية والاجتماعية، اضرورة
 ،لحداثةا تتمكن من إنقاذ مشروعحرية الفكر، بحيث كوسيلة تضمن 

ذج نمو الأ ساعد على انتقالبشكل ي ،التنويرالبناء على إرث و 
ة وصيّ خصوفقًا ل ، والسعي لتأطيرهللعالم والديمقراطي الحداثي

  اتها الثقفاية المُتمايزة.وتكوين هاخلاقياتأو  المجتمعات
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